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خيارات وظيفية من أجل تخطيط لغوي 
   يخدم تعليم اللغة العربية

  صابر كنوز. أ 
 خنشلة  ـ جامعة عباس لغرور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ملخص
      في معرض تناولنا للتطور المنهجي لكل من التخطيط اللغـوي، و الاتجـاه       

ذا العمــل إلــى اقتـراح اســتراتيجيات تأسـست علــى مبــادئ   الـوظيفي ، يــسعى ه ـ 
مبــررة وواقعيــة، مــن أجــل تعليميــة أفــضل للغــة العربيــة  ، بالتأكيــد علــى     
ضــرورة التخطــيط اللغــوي  ، مــع  التأصــيل الأجرائــي لهــذا الأخيــر بمــا يثبــت   
أبعاده الوظيفية ،في سياق تطور علوم اللغة ، من جهة و تعليمية اللغـات مـن      

 ، وانطلاقا من الوعي بواقع تعليم اللغـة العربيـة ،أثبتـت النتـائج       جهة أخرى 
  .                          المحققة قيمة الخيارات الوظيفية الحديثة واستعمالاتها العملية 

Résumé:  
     En réalisant une synthése de l’évolution de la méthodologie , de 
la planification langagiére ,et le fonctionnalisme , le présent  travail 
a pour objectif de proposer des  stratégies cohérentes  et realistes , 
pour une meilleur didactique de la langue arabe . Valorisant la 
planification langagiére , centrées sur une conception fonctionnelle , 
au regard de l’évolution des sciences du langage et de la didactique 
des langues . Nous entendons montrer l'efficacité des resultats grace 
à une meilleure connaissance des enjeux déliberement conçus pour 
une utilisation pratique .    
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  مقدمة 

أن أول مــستلزمات الرقــي والنهــوض بتعلــيم العربيــة ، وجــود  مــن المؤكــد 
تخطــيط لغــوي وظيفــي محكــم، لا يقــل الاهتمــام بــه عــن أي تخطــيط فــي     
الحياة، فباللغـة يتجلـى وجـدان الإنـسان الداخلي،والأمـة قاطبة،ولايـستقيم            
أمــر أي تخطــيط لــشأن مــن شــؤون الحيــاة فــي المجتمــع بعيــدا عــن  التخطــيط   

  .ة الوجود الداخلي للإنسان نفسه، ولفكر الأمةالمحكم لسلامة وصح
إن من مهام التخطيط اللغـوي تـصميم المـداخل التعليميـة المنـسجمة مـع         
طبيعــة اللغــة ، و طبيعــة تعليمهــا وتعلمهــا، و كــذا مــستجدات علــوم اللغــة     

لتؤطر فيه كافة الوظائف الفاعلة للإرتقاء بـالأداء اللغـوي ،فـي     الحديثة ،
ة  تتحقـق فيهـا غايـات الأمـة ، و فلـسفة المعرفة،وأسـس       صورة مناهج تعليمي ـ 

  .القيم التربوية ونظريات  علم اللغة
ــر      ــات المختـــصة ،وغيـ ــى الهيئـ ــئلتها علـ ــرح أسـ ــات تطـ ــزال  التعليميـ ولا تـ
المختصة بغية الوصول إلـى اسـتراتيجية تعليميـة كفيلـة بمعالجـة العجـز         

 على وجـه الخـصوص   العضال الذي أصاب التعلم ،والاكتساب اللغوي للعربية      
وذلـك لعـدم اســتنباط منهجيـة ناجعــة تأخـذ بعـين الاعتبــار طبيعـة اللغــة       

  .العربية
    :مشكلة الدراسة

الإشــكالية التــي تطرحهــا هــذه الدراســة  تقــوم  بالأســاس علــى ســؤالين   
مهمــين ، يطــرح الــسؤال الأول العلاقــة بــين عموميــة اللــسان ،ومــا يفــرزه مــن     

فه ظاهرة إنسانية ،وهو مـا يؤسـس للـسانيات     أسئلة عالمية تخص اللسان بوص    
التطبيقيــة عمومــا ،و خــصوصية اللغــة التــي تأخــذ بطبيعتهــا الاجتماعيــة   
والنفسية انزياحات خاصة تقتضي وصفا خاصا تفرضـه تعليميـة هـذه اللغـة      
ــا الـــسؤال الثـــاني فـــيخص طبيعـــة المـــتعلم فـــي حـــد ذاتـــه     دون غيرهـــا ، أمـ

قــد ســبق لــه أن تــشبع بنظــام لغــة  ومتطلباتــه، ويحــدد هنــا بــشخص طبيعــي  
منشئه ،الذي تتجاذبه لغات مهيمنة ولهجات محلية ،ممـا يـستدعي بالـضرورة        
الوقوف علـى مـسارات التـداخل اللغـوي ووضـع المنهجيـة الكفيلـة بتجاوزهـا              
بنجاح ،كي تعود للعربية مكانتها العلمية والعالمية ،من خلال تبني أنجـع     

  . وتعلمها في  مؤسساتنا التربويةالسبل المبتكرة للنهوض بتعليمها
  : أهمية الدراسة و أهدافها

إن النهــوض باللغــة العربيــة فــي العـــصر الحاضــر لــم يعــد متعلقــا فقـــط         
بــالتعليم اللغــوي وإنمــا يتعلــق كــذلك بــالتخطيط اللغــوي، وقــد علمتنـــا         
العولمة اللغوية أن اللغات السائدة في هذا العصر حازت الصدارة في التواصل      

ليس عن طريق التعليم فقط وإنما أيضا عـن طريـق الـسياسة اللغويـة          الدولي  
المدعمة لها، لذلك تحاول هذه الدراسـة لفـت الانتبـاه الـى تبنـي الخيـارات          
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ــذي تمــر بــه اللغــة العربيــة ،كــضرورة       الأنــسب لمواجهــة الوضــع الــصعب ال
استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تعليم اللغـة العربيـة وتعلمهـا        

ي تزيــد العمليــة نفــسها فعاليــة ولكــي يتــدرب الطــلاب علــى الاتــصال     لكــ
وتحقيقا . اللغوي متوسلين كل الابتكارات العلمية في ميدان علوم التربية      

لـذلك لا بـد مـن تــوفير كـل أنـواع الوســائل التكنولوجيـة التعليميـة فــي        
وتـدريب المعلمـين علـى اسـتخدامها فـي عمليـة         مراكز تعليم اللغة العربيـة  

تعليم، و قبل كل ذلك التحكم الأمثل في الآليات الوظيفية للتخطـيط      ال
 .اللغوي 

  : منهج الدراسة
للإحاطة بمفاصل حيثيات الموضوع  اعتمدت المنهج الإنتقائي الوظيفي 
لما له في نظري من الكفايـة التحليليـة التـي تنـسجم مـع مختلـف العمليـات           

  .التعليمية 
مـة بالموضـوع فهـي عديـدة ، مـع كـون        أما عـن الدراسـات الـسابقة والمهت       

العربيــة منهــا غيــر كافيــة و تجــد صــعوبة فــي التــأثير علــى واقــع ممارســات   
 وى تطلعات المـشتغلين فـي الميـدان       لغوية تعليمية متجذرة،لا ترقى إلى مست     

ولقد دفعتني طبيعة هذا العـرض المتواضـع إلـى الإشـارة لهـذه الدراسـات فـي                 
فا من بحث ميداني متكامـل ،فإننـا وثّقنـا فـي       ثنايا ه، ولما كان العمل مقتط     

ــة        ــى أن البحــوث الميداني ــشير إل ــا ن ــدنا ه ،لكنن ــذي اعتم ــدر ال مراجعــه الق
 Conseil de: والمساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيأة الأوربية المتخصصة  

l’europe والتـــي مقرهـــا مدينـــة  )STRASBOURG ( الفرنـــسية ، مـــن أشـــهر
  ). Niveau Seuil: (ن من خلال مشاريعها المعروفة بـالأعمال في هذا الميدا

   RICHTERICH, R : ويعتبر مؤلّف الباحث 
(Identification des besoins des adultes apprenant une langue etrangere)   

مــن أبـــرز الدراســات والتحاليـــل حــول أســـاليب تــشخيص الحاجيـــات اللغويـــة     
 ،كمـا ننـوه بالعمـل المميـز الـذي      وتحديدها لمتعلمي اللغـة للكبـار خاصـة      

يقــود ه عبــد القــادر الفاســي الفهــري ،مــن خــلال نــشاطات وحــدات التكــوين    
والبحــث التــي يــشرف عليهــا ، وقــد وظفنــا مباحــث كثيــرة ،مقــدمين  أساســا     
لجوانب من العمل الموسوم بالتخطيط اللغوي ووضـع اللغـة العربيـة بـالمغرب            

بع باهتمام إسهامات بعض الباحثين في ، ونتا)2002(للباحثة آمنة إبراهيمي    
  .المكتب الدائم لتنسيق التعريب،وهيئات مختصة أخرى

 ـــ  الأســس الابــستمولوجية للاتجــاه الــوظيفي الحــديث ،و آلياتــه الإجرائيــة  
  :اللغوية

     الوظيفيـة اتجـاه لغـوي معاصـر و مدرسـة فكريـة بالغـة التـأثير، وهــو         
، كمـا أن هـذا المبـدأ    1ة الاتـصالية  يعنى بكيفية استخدام اللغة وبالقيم   

أصيل في الدراسات اللغويـة العربيـة ، فقـد أورد ابـن جنـي تعريفـا للغـة قـال                  
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 ، و فــي هــذا 2" حــد اللغــة أصــوات يعبــر بهــا كــل قــوم عــن أغراضــهم  :" فيـه 
ــق        ــة لتحقيـ ــل بينيـ ــيلة تواصـ ــة كوسـ ــة للغـ ــة الاجتماعيـ ــر للوظيفـ تقريـ

ء العـصف الفكـري الـذي شـهدته     الحاجات،و على خلاف مـا كـان شـائعا أثنـا      
رار النظريــة العقلانيــة سـتينيات القــرن الماضـي ، للدراســات اللغويـة علــى غ ـ   

 التي أبعدت الوظيفة أو كيفية أداء اللغة للمعاني، فقد صار      لتشومسكي      
  .بديهيا تلبس الوظيفة في الاستعمال اللغوي

 roles desكمــــا أن الأنمــــاط اللغويــــة و تــــشاكل أدوار العناصــــر  
participants           في التراكيب النحوية ،لا تبعـد الوظيفـة بـل نجـدها وثيقـة ،

الاتــصال بكــل الــسياقات المختلفــة للجمــل، ويزيــد هاليــدي هــذه النقطــة     
 فـي  formalitéإذا كان بإمكاننا أن نغيـر مـستوى الرسـمية      : " توضيحا بقوله 

 مـط آخـر   من نمط سياقي معـين إلـى ن  كلامنا أو كتابتنا، أو أن ننتقل بحرية  
فستعمل اللغة تارة لتخطيط نشاط منظم، وتارة لإلقاء محاضـرة عامـة، وتـارة           
لتدبير شؤون الأولاد، فلأن طبيعة اللغة علـى شـاكلة بحيـث إن جميـع هـذه           

لــذلك تأكــد  ،3" الوظــائف مبنيــة حــسب طاقتهــا الاســتيعابية الكليــة  
العلاقـة مـن   الربط المنطقي بين اللغة و الوظيفة التـي تؤديهـا، و تبـرز هـذه              

 ، يتمثـــل الوجــه الأول فــي عديــد الإمكانـــات    4خــلال أخــذ وجــوه ثلاثــة     
المتوفر ة للمتكلم من صيغ و تراكيب ، تؤدي كلها شـحنات مـن المعلومـات       
ووظائف بحسب ظروف الكلام وواقع الحال ،أما الوجـه الثـاني فهـو الارتبـاط           

اسي والــديني عي والثقــافي و الــسي اللــصيق للغــة بانتمــاء المــتكلم الاجتمــا  
ــا يكــون هويتــه ،لتأخــذ الأشــكا   و ــا    كــل م ــا لــذلك أنماطه ل اللغويــة تبع
أخيــرا اجتمــاع كــل مكونــات اللغــة معــا لأبــراز الأفكــار المــراد توصــيلها     و

ــا ،   إلـــى جانـــب دور الكلمـــة الـــصرفي   فتـــؤدي الوحـــدات الـــصوتية وظيفتهـ
 .كذلك التركيب النحوي ،ثم الوظائف الأخرىو

ــاه الــوظي  ــرى فــي الدراســات       إذن فالإتج ــين الاتجاهــات الأخ ــز مــن ب في يتمي
اللغويـــة بأنـــه يـــربط اللغـــة بالوظيفـــة التـــي تؤديهـــا مـــن جانـــب، وبالبيئـــة  
ــوظيفي      الاجتماعيــة وتــضافر العناصــر مــن جانــب آخــر، والتحليــل اللغــوي ال
يكـون مـن منظـور يهـدف إلـى بيـان الوظـائف التـي تؤديهـا اللغـة فـي البيئــة            

لنظـري الـذي يـتم مـن خلالـه التحليـل فهـو مـصمم لأداء         اللغوية، أما الإطـار ا  
هذا الغرض العـام، ولـذلك لا يحفـل الوظيفيـون بجدليـة النظريـة اللغويـة         
ــسيرية       ــة التفـ ــفية ،والكفايـ ــة الوصـ ــا الكفايـ ــل فيهـ ــد تتمثـ ــى أي حـ وإلـ
فالنظرية ليست هدفا وإنما هي إطار يتم مـن خلالهـا الكـشف عـن الخيـارات             

يقول هاليدي في مقدمة كتابه مقدمـة فـي النحـو    المتاحة أمام المتكلم،   
إن الكلام المنطوق يحتاج إلى شكل مرن وليس إلـى بنـاء جامـد    "  الوظيفي

   . 5"من التمثيل الشكلي
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ونجد هذا المنحى واضحا عند لغـويي مدرسـة بـراغ الـذين أجـروا تحلـيلاتهم            
عند وليس من خلال نظرية بالمعنى الذي نجده " مفاهيم وظيفية"من خلال  

التحويليين أو البنائين الأمريكان، ونجده أكثر وضوحا عند المتأخرين من 
 الذي نلاحظ على منهجـه أنـه عبـارة    Del Hymesالوظيفيين أمثال دل هايمز 

 .عن مقترحات إجرائية أكثر مما هو نظرية
    : التخطيط الوظيفي اللغة ضرورة علمية غائبة عن مناهجنا-

ــي الــصفحات ا   ــا سنبــسطه ف ــة   إن م ــة،من المــشروعية العلمي ــة التالي لقليل
للتخطيط اللغـوي ينـسحب علـى تعلـيم اللغـة سـواء كانـت أولـى أم ثانيـة مـع               
تفاوة نسبي، وهو عمل يكاد يكون مفقودا في مناهجنا العربية ،لولا بعـض    
المحاولات المحتشمة ،على غرار مشروع للمنظمة العربية للتربية والثقافـة       

ــوم  ــسكو"والعل ــ"الأل ــة بإشــراف د   ،أو م ــة العربي ــذخيرة اللغوي ــد .شروع ال عب
 .الرحمان الحاج صالح بالجزائر

لقد قدمت للتخطيط اللغوي عدة تسميات ودلالات، وتعرض له العديد من   
 الذي يبـدو أنـه أول مـن    Haugen) 1959(الباحثين الغربيين، فهناك هوجن    

 فيـه  في مقـال تعـرض  ) Language planning(وضع مصطلح التخطيط اللغوي 
 ، وقـد اعتمـد فـي اقتراحـه لهـذه التـسمية          6للوضع اللغوي بالنرويج هاجيج     

، ويتبـــين أن 1954 ســـنة Weinreichعلــى نـــص كـــان قـــد كتبـــه فـــاينريش 
مــصطلح التخطــيط اللغــوي الــذي اســتعمله هــوجن، وقــصد بــه إعــداد قواعــد  
للغــة، وضــبط الكتابــة، ووضــع المعــاجم، يقابــل أساســا مــا ســماه فــاينريش     

  .standardization 7ر بالتعيي
) a 1966(ثم توالـت لهـوجن دراسـات أخـرى فـي هـذا المجـال، كدراسـته         

التي أبدى فيها رأيه عن الدور المتميز والأساسي للساني فـي مجـال التخطـيط         
  الــسياسة، والخبــراء بعلــم الإنــسان  اللغــوي، إلــى جانــب المختــصين فــي علــم   

ــاء الــنفس، و    ــاء الاجتمــاع، وعلم ــاحثين فــي وعلم ــة، والفلاســفة الب   الجمالي
التي تحدث من خلالهـا عـن مختلـف الجهـود     ) b 1966(بالإضافة إلى دراسته 

التي قامت بها بلاد النرويج، في إطار التخطيط اللغـوي، وحرصـت مـن خلالهـا              
 .على تنقية اللغة والأسلوب النرويجيين

ــوم      ــي العلـ ــسانيين والمختـــصين فـ ــات للـ ــد مـــن الدراسـ ــت العديـ أيـــضا، تعاقبـ
 )1969(سانية، تطرقـت للتخطـيط وللـسياسة اللغـويين، قـسم كلـوس       الإن ـ

Klossالتخطيط اللغوي إلى قسمين  : 
معالجة وضع اللغة إزاء اللغات الأخـرى الموظفـة داخـل الـبلاد، وقـد اصـطلح              

 ).status planning(على هذا النوع بــ 
 )corpus planning(التخطيط للغة من الداخل، وهو مـا اصـطلح عليـه بـــ     

بمعنى التخطيط للتحولات التي تطرأ على اللغة نفـسها، كتلـك التحـولات             
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، أو وضـــع أبجديـــة )orthography(الإمـــلاء / علـــى مـــستوى ضـــبط الكتابـــة
 .جديدة، أو مصطلحات تقنية حديثة للتعبير عن مفاهيم مستجدة

كــذلك، للدلالــة علــى نفــس هــذه التحــولات أي التــي تــدخل فــي إطــار    
 عبــارة Sauvageot )1979(اخل، اسـتعمل ســوفاجو  التخطـيط للغــة مــن الــد 

)réglage de la langue ( ــر اللغــة  ، وفــي  / بمعنــى ضــبط ، )1979(تعيي
بمعنــى إعــادة تــشكيلها،  ) refaçonnage de la langue(اســتعمل عبــارة 

بمعنـى إصـلاح، بينمـا     ) réforme( مصطلح Hagège) 1983(واستعمل هاجيج   
  Jernudd)1973( وجرنـود Neustupny )1970(أدمج البعض أمثال نوستوبني 

" المعالجـة اللغويـة  : "مفهوم التخطيط اللغوي في إطار أوسع أطلقا عليـه اسـم         
)Language treatment(  ويــــشمل مختلــــف أنــــواع التــــدخلات لمعالجــــة ،

ــشاكل اللغويـــة، ويفـــوض التخطـــيط    ــن منظورهمـــا، إلـــى مؤســـسة     المـ ، مـ
      .8حكومية 

 aménagement(إن معظمهم يفـضل مـصطلح   أما بالنسبة للفرنكفونيين، ف
linguistique ( ترجمـــة لمـــصطلح)Language planning ( عـــوض مـــصطلح

)planification linguistique(     ومـن هـؤلاء مـثلا، كـوربي ،)1980 a (Corbeil 
تنقل باللغـة الفرنـسية معنـى أو    ) Planification linguistique(الذي اعتبر أن 

التــي تــصف ) aménagement linguistique(دلالــة ناقــصة، عكــس عبــارة 
وتصور بدقة ذلك المجهود المتوسط أو طويل المـدى لخدمـة لغـة أو لغـات،        
حسب خطة مرنة يساهم فيها المجتمع بأكمله، ونفس الاختيار نجده لـدى           

–، هــذا الأخيــر الــذي ذهــب  Auger) 1982(، وأوجــر )1987(داووســت ومــوري 
  : لغوي يتضمن مظهرين اثنين إلى أن التخطيط ال-شأنه شأن كلوس

 l’aménagement de(وضع اللغة الفرنسية بالكبيـك، واصـطلح عليـه بـــ     
statut.( 

 l’aménagement(خدمة اللغة الفرنسية مـن الـداخل، واصـطلح عليـه بـــ      
du corpus de la langue.( 

، حيــــث يحتــــوي Beaudoin) 1999(وفـــي الاتجــــاه نفــــسه، نجــــد بــــودوان  
  :  على– بالنسبة إليه –التخطيط اللغوي 

، وتـسهر علـى   )La réglementation(تقعيد اللغة، وهو مـا اصـطلح عليـه بـــ     
 Académie(الأكاديميـة الفرنـسية   : هذا النوع من التخطيط مؤسسات نحو

française du Québec(     ومكتـب اللغـة الفرنـسية بالكبيـك ،)L’office 
de la langue Française Québec.( 

  ).La gestion du statut des langues(لغات داخل البلاد تنظيم وضع ال
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  :     التخطيط اللغوي عند الباحثين العرب
بالنسبة للباحثين العرب الذين اهتموا بدراسة الواقـع اللغـوي العربـي مـن         

، وبـن   )1973(العروي  : نذكر منهم  خلال ما يصطلح عليه بالتخطيط اللغوي     
 )1973(والأخـــضر غـــزال ) 1992، 1979، 1974(، ومعتـــصم )1979(يخلـــف 

ــارة ، وقا)1997، 82/1983(، والقاســــمي )1980(والزغلــــول   )1989(ســــم ســ
ــي )ب- أ1998، 1997،  ب-أ  1996 ،1995، 1985(والفاســي الفهرســي  ، والغرب

  .، وغيرهم كثيرون)1998(، ومعموري )1993(
وقــد انــصب الــبعض مــنهم علــى دراســة وضــع اللغــة العربيــة فــي علاقتهــا     

 ات الأجنبية الموظفـة داخـل الـبلاد     جدلية مع اللجهات والعاميات، ومع اللغ     ال
  بينما اهتم البعض بمسألتي وضع المصطلحات وإعداد المعاجم، في حين 

خــص الــبعض الآخــر دراســـته لواقــع اللغــة العربيـــة فــي مجــال التعلـــيم        
 قواعـد اللغـة العربيـة   (داخلي  بالدرجة الأولـى، فـشملت الدراسـة الجانـب ال ـ         

، والجانــب ...)كتبهــا، ووضــع خطــط للتقريــب بــين اللغــة العربيــة والعامــة   و
، غيــر إننــا، باســتقرائنا لهــذه الأبحــاث  ...)طــرق ومنــاهج تدريــسها(الخــارجي 

العربيــة، لا نكــاد نجــد تعريفــا دقيقــا لمفهــوم التخطــيط اللغــوي أو وصــفا     
ــذي قــا       ــال القاســمي ال ــبعض أمث ــا ورد عنــد ال : لدقيقــا لأهدافــه، باســتثناء م

تخطيط السياسة اللغوية مثله مثل أي تخطيط اقتصادي أو سياسـي أو علمـي    "
آخر، إذ يبدأ بجرد للحاجات ومسح الأولويات، ثم يحدد على ضوئها الأهداف       
ــبة والأدوات     ــائل المناسـ ــار الوسـ ــن ثـــم يختـ ــدة، ومـ ــت البعيـ القريبـــة والغايلـ

انيـة مقننـة   الملائمة لتحقيق هذه الأهداف وبلـوغ تلـك الغايـات، ضـمن ميز     
تفصل الأرصدة المادية والطاقات البشرية المـستخدمة خـلال فتـرات زمنيـة      

يتبـع ذلـك تقيـيم للتنفيـذ يـستفاد منـه فـي           [...] محددة بعدد من الـسنوات      
ــا واختيـــار         ــا وكيفـ ــدها كمـ ــة وتطويرهـــا وتجديـ ــة التاليـ ــياغة الخطـ صـ

   .9"الأسبقيات والنماذج الملائمة
 لرئيـسية للتخطـيط للـسياسة اللغويـة      الات ا أيضا، أشار القاسمي إلى المج ـ    

ــة         وهــي تــشمل مــن جهــة، الوضــع الخــارجي للغــة نحــو تعمــيم اســتعمال اللغ
القومية في أرجاء الوطن، وفـي مختلـف مجـالات التواصـل أو تحديـد العلاقـة           
بينهـــا وبـــين غيرهـــا مـــن اللغـــات الوطنيـــة والمحليـــة لـــضمان وحـــدة الأمـــة   

 تشمل هذه المجالات الوضـع الـداخلي   الفكرية والسياسية، ومن جهة أخرى 
 ء تعلق الأمر بالمـصطلحات العلميـة    للغة كتوحيد المصطلحات التقنية سوا    

  .والتكنولوجية، أو الحضارية، والاجتماعية
ثم هناك الفاسي الفهري الذي حدد منهجيـة التخطـيط اللغـوي، وجعلهـا              

للغـوي  جرد المعطيات لتوصـيف الوضـع وتعيـين المـشكل ا      ) أ:"(تحتوي على   
أو حــصر سياســـة  (الــذي يـــراد معالجتــه، واقتـــراح الاســتراتيجيات والحلـــول    
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 )ت والإمكانـات والنتـائج المتوقعـة     بتحديد الأهداف واعتبـار الاسـتراتيجيا     
ــة، و  ) ب( ــول المقترحـ ــذ الحلـ ــة   ) ج(تنفيـ ــة الفرصـ ــائج لإتاحـ ــيم النتـ تقيـ

   .10" للمراجعة
 : لغايات الوظيفية للتخطيط اللغويا

 Nahir ,M . : 1989 (11( مــن البــاحثين نــذكر مــنهم لقــد عــرض عــدد 
لأهداف التخطـيط اللغـوي التـي تختلـف عـن بعـضها الـبعض، غيـر أنهـا تنـتج                

   من سياسات لغوية،12 كما يقول روسو -جميعها
ومــن ضــمن التــصنيفات الموجــودة لأهــداف التخطــيط اللغــوي، ســنحتفظ    

ســي الفهــري والفا،)1982(،وأوجـر )1969(سبالتـصنيف كمــا ورد عنـد كلــو  
ــودوان 13 ــارجي     )1999(، وب ــوي الوضــع الخ ــستهدف التخطــيط اللغ ــث ي ، حي

ــل        ــف والتمثي ــل والوص ــنعرض بالتحلي ــايلي، س ــة، وفيم ــداخلي للغ والوضــع ال
لغايات قليلة من غايات متعددة ومتنوعة تندرج ضمن كـل مظهـر مـن هـذين      

  .المظهرين
  : الوضع الخارجي للغة/ أ

لمــضمار إلــى معالجــة وضــع لغــة فــي   تهــدف جهــود المخططــين فــي هــذا ا  
  : محيطها ويمكن لهذه المعالجة أن تأخذ عدة أشكال

بوصــفه " التعريــب"تعمــيم اللغــة الأصــلية والتمكــين لهــا، ولنأخــذ هنــا    
عمليــة تخطــيط لغــوي كمثــال علــى تبنــي اللغــة القوميــة وتعميمهــا، حيــث   

ــى رســم سياس ــ       ــتقلالها عل ــان اس ــة إب ــدول العربي ــوع ال ــام مجم ــصب اهتم ات ان
 دون غيرهــا مـن اللغــات الأجنبيــة  -تعريبيـة تــستهدف تعمـيم اللغــة العربيـة   

 فـي أرجـاء الـبلاد العربيـة، وفـي مختلـف مجـالات           –) الإنجليزية والفرنـسية  (
ــا لوحـــدة الأمـــة الفكريـــة والـــسياسية    الاتـــصال والتواصـــل لتكـــون أساسـ

لغـة  والحضارية، ولتكون لغة العلم الحديث والمعـارف الجديـدة، أي جعـل ال        
 .العربية أكثر وظيفية، والتقليص من حجم منافسة اللغات الأجنبية لها

أيضا، يمكننا أن نذكر على سبيل المثـال هنـا، تلـك الـسياسة اللغويـة           
ــي نهجتهـــا الكبيـــك بهـــدف تعمـــيم اســـتعمال اللغـــة الفرنـــسية دون         التـ

يم فـي الإدارة والتعل ـ (الإنجليزية في مختلف مرافق الحياة العمليـة واليوميـة       
  )).الملصقات(والإعلام والاقتصاد والفضاء العمومي 

كذلك، تضمنت أهداف المخططين اللغويين بالاتحاد السوفياتي سابقا         
الأذربجانيـــــة (التوســـــيع مـــــن مجـــــال اســـــتعمال بعـــــض اللغـــــات القوميـــــة   

   .14داخل الإدارات وفي المدارس والجامعات ) والتركمانية
ــار      ــار، كاختي ــة معي ــى لغ ــة إل ــة لهج ــة    ترقي ــل مكان ــائعة تحت لهجــة ش

مقبولـة فـي نفــوس مـستعمليها لتـصبح لغــة لهـم، ومثـال ذلــك مـا حـصل فــي         
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كلغـة وطنيـة مـن    ) Swahili(زنجبار بشرق إفريقيا حينما تبنـت الـسواحلية         
 .بين العديد من اللهجات المنتشرة هناك

ينصب الاهتمام هنا على خدمة اللغة من الـداخل    :  الوضع الداخلي للغة  / ب
ارتقاءهــــا  / تعلــــق الأمــــر بنــــسقها أو بإنتــــاج أدوات تــــساهم فــــي نموهــــا ســــواء 

Development    15 ــا واس ــ ــي تعميمه ــة   ، وف ــادين المعرفي ــل المي ــي ك  تخدامها ف
  : يلي ويمكن أن نفصل غايات هذا المظهر من التخطيط اللغوي فيما

 :  ويشمل عدة جوانب)language reform(الإصلاح اللغوي  .1
وهــذا مــا حــصل للغــة التركيــة حيــث كانــت   ضــبط  أبجديــة اللغــة،  -

، قـرر مـصطفى كمـال أتـا تـرك نقـل        1927تكتب بحروف عربيـة، وفـي عـام         
حروفهــا إلــى اللاتينيـــة، وفــي نفـــس الإطــار، هنــاك عمليـــة تبــسيط الرمـــوز       

 .الصينية وتطوير استعمال الهجاء الروماني لكتابة اللغة الصينية
الأصواتية ، كما حدث في إصلاح على المستوى الأصواتي كوضع القاعدة 

للإشـارة إلـى المـتكلم المفـرد     ] n[إذ تـم إدراج   ) L’Estonien(اللغة الأستونية   
حيـث  ) Le Finois(، أو كمـا حـصل فـي اللغـة الفنلنديـة       عند تصريف الفعـل 

 .16أعيدت بعض الصوائت التي كانت قد اختفت في القرن 
اللغـة الهولنديـة   إصلاح قواعد الإملاء، ومن ذلك مـثلا، إصـلاح إمـلاء              -

ــي عــام   ــي عــام    46/1947ف ــة ف ــة الدنماركي ــة  1948 واللغ ــاك المحاول ، و هن
الحديثة لتبسيط الإمـلاء بفرنـسا، حيـث طالـب العديـد بتغييـر كتابـة بعـض              

ووافـق الـوزير   ). farmacie(وإبـدالها بـــ    ) Pharmacie: (الكلمات الفرنسية نحـو   
ى بعــض التعــديلات تخــص  علــ1990 فــي يونيــو Michel Rocardالأول آنــذاك 
، وبعـض  )l’accent circonflexe(، ونبـر العـوض   )Trait d’union(علامة الوصـل  

 .16 الكلمات المركبة أثناء جمعها
ومــن ذلــك )la simplification stylistique(تيــسير الأســلوب / تبـسيط  .2

مثلا، أعمال الإدارة الأمريكية حول الإنجليزيـة الميـسرة أو الأعمـال الأخـرى           
  L’industrie de la langue.اللغة الفرنسية في إطار صناعة اللغة حول 

وضع المصطلحات وإعـداد المعـاجم، ذلـك أن جـل التخطيطيـات التـي          .3
 ــ            ، إمـا  "المـصطلح "استهدفت تطويع اللغة من الداخل اهتمت بالدرجـة الأولـى بـ

بسبب اكتـساح أو غـزو العديـد مـن الألفـاظ الأجنبيـة للغـة، وإمـا لاسـتدراك           
ات ســابقة ومتقدمــة فــي هــذا قص الإصــطلاحي فــي اللغــة بالمقارنــة مــع لغــالــن

 والتخطيط القوانين التي يتوصل إليها الفرد،وإما للتعبير عن المعارف و    المجال،
الإصطلاحي قد يكون حاضرا في كل الحالات المثارة أعلاه، وقد ذهبنـا هنـا     

يط يقيـد، فـي   حيث نجـد هـذا النـوع مـن التخط ـ    ) 1995(إلى ما ذهب إليه روسو      
معظم الأحيان، في إطـار تـأليفي مـن الأهـداف المـذكورة، ووفقـا لـذلك، فـإن            

مثلا، التي تهدف تـصفية اللغـة مـن    ) language purification(التنقية اللغوية 
ــدال        ــا إب ــذي يتــوخى هن ــى العمــل الاصــطلاحي ال ــاج إل الغرائــب والــدخيل تحت
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 الفرنـسية والكبيكيـة     الاقتراضات المعجمية كما تمارسه لجان الإصطلاح     
 .وغيرها

وفــي نفــس الإطــار، رافــق نــشر اللغــة العربيــة فــي مختلــف الميــادين العمليــة   
بالبلدان العربية، جهد لإيجاد المصطلحات الضرورية بهذه اللغـة، وفـي ذلـك        
تمثلت أعمال الهيئات التعريبية في الوطن العربي، حيـث قامـت بإعـداد قـوائم          

  . المعارف والعلوممن المصطلحات الخاصة بمختلف
 ): extra linguistic(أهداف غير لغوية / ج 

لاحــظ العديــد مــن المختــصين أن للتخطــيط اللغــوي أهــدافا غيــر لغويــة قــد  
 وجرنـــود Rubinتمثـــل الأهـــداف الحقيقيـــة، وفـــي هـــذا الـــشأن، ذكـــر روبـــين  

Jernudd) 1971 (  وداس كوبتا ،)1970 DasGupta (  وروبـين ،)ووولار ،)1973 
)1986(Woolard وكارفين ،)1973( Garvin     هـذا الأخيـر أوضـح أن القـرارات ،

التي تتخذ في إطـار التخطـيط اللغـوي تمـس الظـواهر اللغويـة متـضمنة أبعـادا                  
غيــر لغويــة، كالبعــد الاقتــصادي أو الاجتمــاعي أو الــسياسي أو التربــوي التــي   

ــشعوب والــدول بوصــفها مجموعــات بــشري     ة، تواجــه الإنــسان بوصــفه فــردا أو ال
  .تتفاعل مع بعضها البعض

وعليــه، لا تكــون الأهــداف اللغويــة فــي الــسياسة اللغويــة إلا وســيلة لبلــوغ   
ــداف الـــسوسيوثقافية، والـــسوسيوسياسية، والسوسيواقتـــصادية، كمـــا      الأهـ

 عـن كـون   Weinsteinيمكن أن نضم إلـى مثـل هـذا الـرأي مـا قالـه فاينـسطين          
 بـه الدولـة، يتمثـل فـي تعـديل      التخطيط اللغوي هو ذلك المجهود الذي تقوم   

وظــائف لغــة مــا داخــل مجتمــع مــا بهــدف حــل المــشاكل اللغويــة الناتجــة عــن  
التحولات السوسيواقتصادية أو التحـولات الـسوسيوسياسية أيـضا، و التخطـيط          
اللغوي من المجالات العلمية التي تعنى ببرمجة التحـولات فـي اللـسان مـن أجـل        

  .أو سياسية أو تربوية،،، الخ أهداف محددة، قد تكون اجتماعية 
       ولمــا كانــت المطالــب ضــبط آليــات عمليــة تؤســس لمرجعيــة فــي بنــاء    
المناهج،تستفيد من أحـدث الاتجاهـات خدمـة لتعلـيم اللغـة العربيـة ، نحـاول             
تقييد آليات بعض االعمليـات الإجرائيـة بمبرراتهـا الابـستمولوجية ، فـي إطـار             

  . برؤية وظيفية مركزةتجليات غايات التخطيط الخارجي
  معرفيـة   -ة علـى أنهـا  تبليغيـة          يشيع تناول الوظيفية فـي هـذه المنهجي ـ       

لأن واضــعي طريقتهــا يهــدفون إلــى إكــساب المــتعلم  ملكــة تبليغيــة  تتعــدى  
) مـتكلم وسـامع   (مجرد  الملكة اللغوية  لتتضمن كل ما من شأنه أن يجعلـه        

  .  يين في شتى الأحوال الكلامية قادرا على التحكم والتفاعل الايجاب
    ولتحقيق مثل هذه الغاية ، يتم السعي نحـو التركيـز علـى جوانـب ذاتيـة         

ــتعلم     ــشخص الم ــة ب ــة مرتبط ــي  (ومعرفي ــشروع التعليم ــن حيــث  ) محــور الم ، م
وقدراتـه الذهنيـة ، وغيـر    ) أو اسـتراتيجيات    ( تطلعاته ودوافعه وأساليب تعلمه     

  . ا من الاستقلالية في التعلم ذلك من شانه أن يكسبه قدر
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انطلاقا من هذه العوامل الداخلية وتلك الغاية المنـشودة ، تـسعى طريقتهـا          
ــدة للإحاطــة بحاجيــات المــتعلم اللغويــة       وإمــداده بمــا هــو أساســي أو       17جاه

  :  على النحو التالي GALISSON Robert، وظيفي والذي حدده
بالوسائل اللازمة، لتبليه حاجياتـه    يتحدد الوظيفي على أنه إمداد الطالب       " 

ــة     ــشاط المميـــز لنزعـ ــات يمثـــل النـ ــا يـــسمى الحاجيـ اللغويـــة، و الاهتمـــام بمـ
  : ، من ثمة ، تختص هذه المنهجية الوظيفية، و التي يبررها18" وظيفية

التـي  "   البـصرية –السمعية "و  "السمعية الشفوية   "فشل طرائق المنهجيات     -
مليــة للتخاطــب والتبليــغ فــي أحــوال   عجــزت عــن تحــصيل الــتعلم كوســيلة ع  

 . كلامية حقيقية 
ــات وتطلعــات جديــدة ، لتعلــيم اللغــات وتعلمهــا فــي المجتمــع       -  ظهــور حاجي

 . اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها : المعاصر  ارتبطت بمناح متعددة 
ــوث       - ــا البحـ ــاهيم،التي حققتهـ ــصورات والمفـ ــي التـ ــرات فـ ــورات والتغيـ التطـ

انية الحديثــة ، هــي مــن أهــم مــا دفــع وســاعد المنظــرين    الاجتماعيــة و الإنــس
  . لتعليم اللغات في البحث عن أسس جديدة لطرائق أحدث  

 المعرفيـة  مجموعـة مـن    –     وكانت النتيجة ، أن أرست النزعة  التبليغية      
  : الآليات  مفادها أنه 

 إذا كــان الهــدف الأساســي ، مــن وراء تعلــيم اللغــات وتعلمهــا ، هــو تحــصيل   -1
ــرتبط        ــى وحــدات ت ــز عل ــن الــضروري التركي ــة ، فيكــون م الملكــة التبليغي

التـي تمكـن   )الأفعـال الكلاميـة   (بالحديث والتبادل الكلامي ، أو ما يسمى ب ـ  
  . في أطر كلامية وظروف تبليغية محددة من التعبير عن المفاهيم والمواقف،

ــسية        -2 ــوث النفــ ــا البحــ ــت بهــ ــي قامــ ــة التــ ــساهمة الفعالــ ــضل المــ  بفــ
هــو المنطلــق والمنتهــى فــي عمليــة   ) المــتعلم (لاجتماعيــة خاصــة ،اصــبح  وا

ولا أسـاليب إيـصالها   ) أي مـاذا تعلـم   ( تعليم اللغات، فلـم تعـد المـادة التعليميـة      
من الانشغـالات الرئيـسية لتعليميـة اللغـات ،مــثلما     ) أي كيف نعلم  ( وتحصيلها

  . كان عليه حالـها في السابق
 المعرفية ،حدثت التفاتة خاصـة إلـى عنـصر آخـر       – فمع النزعة  التبليغية   

  : من جانب ، أي شخص المتعلم،)لمن نعلم(هتماماتها وتساؤلاتها يمثل مركز ا
حاجياته اللغوية التي تعد المنطلـق فـي تحديـد الغايـات التعليميـة ووضـع          * 

فــتم تناولهــا والبحــث عــن تحديــدها  . المحتويــات حــسب المــستويات المختلفــة 
هتمام والعلمية،باعتماد أحدث وسائل البحث الميداني وتقنيـات    بكثير من الا  

  . تحرياته
نــشاطاته اللغويــة وقدراتــه المجــردة، فانطلاقــا منهــا، يقــوم ســعي المهمــة    * 

  : التعليمية نحو
  . أي الهدف إلى جعله مستقلا في تحصيله تعليم المتعلم كيف يتعلم،  -1
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الـــتعلم ، ودفعـــه إلـــى   الكـــشف لـــه عمـــا يتبعـــه مـــن اســـتراتيجيات فـــي  -2
 .استغلالها وتحسينها للتحصيل الفعال 

استنادا على ما ذهبنا إليه من مبادئ وأسس، نعرض  و لو علـى سـبيل التمثيـل           
  :لشيئ من الخيارات التطبيقية الوظيفية المتاحة 

 :    ـ مقاربة الكفايات خيار وظيفي مثالي لتطوير مناهج تعليم العربية
  :)استراتيجية الكفايات (نشاط المتعلم    طرائق قائمة على 

يتم تداول مصطلح الكفايـات أحيانـا بـالهمزة بـدلا       (استراتيجية الكفايات 
ــاء   ــن الي ــاءات –م ــد وهــو      - الكف ــي الواح ــصطلح الأجنب ــا يقــابلان الم لكنهم

ــسية ــشاط     )compétenceبالفرنـ ــى نـ ــة علـ ــق القائمـ ــرض الطرائـ ــد عـ ــرز عنـ تبـ
حة التربويـــة خـــلال العقـود الأخيـرة         التلميذ،و قد تـصدرت  الكفايـات الـسا        

حيث صارت مقاربة تربوية تعتمدها الكثير من الـدول المتقدمـة ، ممـا جعـل            
 كــب وتتجـــه إلــى التـــدريس بالكفايـــات   بلــدان عربيـــة كثيــرة تلتحـــق بالر  

 أمـا  دائي و المتوسط و الثانوي،ووضعت المناهج على أساس ذلك بالنسبة للابت 
ــين الطرائ ــ    ــن ســبب ربطنــا ب ــى نــشاط المــتعلم واســتراتيجية     ع ق القائمــة عل

الكفايـات ، فهــو أن كــل التعــاريف التــي تناولــت هــذا المفهــوم والتــي تجــاوزت   
 تعريفـا كانـت ترتكـز علـى     Gilles Tremblay  ،100كما أشار جيـل ترومبلـي   

  .نشاط المتعلم بوصفه محور العملية التعليمية
هذا التوجه ، نعـرج علـى   وقبل تفصيل الحديث عن الطرائق المنطوية تحت     

بعــض الخلفيــات النظريـــة كإطـــــار مفــاهيمي للكفايــــات ولا بــد مــن تحديــد   
بعض المصطلحــات لا سـيما المقاربـة ، بالرجــــوع إلـى التوضـيح الـذي وضعـــه               

  ) .R . LEGENDRE(لوجندر 
كل مقاربة تتطلب إستراتيجية وكـل إسـتراتيجية تتطلـب طريقـة والتـي        ف

 ب إجـــراء وهكـــذا وصـــولا إلـــى الوصـــفة  هـــي بـــدورها تتطلـ ــتتطلـــب تقنيـــة و
  . 19فالمقاربة كيفية لدراسة مشكل أو معالجة أو بلوغ غاية 

كمـا  ) Competentia( ذو أصل لاتيني    ) Competence( ومصطلح الكفاية   
وتعنــي العلاقــة وقــد ظهــرت فــي القــرن    " روبيــر الكبيــر "يــدل عليــه المعجــم  

ــا  -1468 –الخــامس عــشر   ــي أوروب ــا ظهورهــا كمــصطلح     ف ــة ، أم ــان متباين بمع
تعليمــي أول مــرة ، فكــان فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لتتطــور وتطــرح   
تحدي الانتقال من اكتساب المعارف إلى اكتساب الكفاءات حيث تـصب جـل      
التعــاريف فــي كونهــا قــدرة المــتعلم ومهارتــه التــي تــسمح بالنجــاح فــي القيــام  

نجـاح ، ونـذكر هنـا تعريـف أورده شومكـسي       بتنفيذ مهام  أو حل مـشكلات ب       
N. chomsky     الكفايـة نـسق مكـون مــن    "  بتركيـزه علـى الكفايـة اللغويـة

 من طرف مستعمل لغـة طبيعيـة ، وهـي تـسمح لـه           Integresالقواعد، المدمجة   
، ومعلـوم  20 "بتكوين عدد غير محدود من الجمل التي لم يسبق له أن سمع بها 

يـات هـي النزعـة الوظيفيـة التـي تهـتم بالدرجـة        أن من الأسس العلمية للكفا  
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الأولى بالدور النشيط الذي يؤديه المتعلم فـي العمليـة التعليميـة وتجعـل منـه          
  :  محور الفعل التعلمي ، ومن الدعائم التي ترتكز عليها الوظيفية نذكر 

  .تشجيع الاستقلالية والمبادرة لدى المتعلم -
  .ى المتعلم تقديم أنشطة ذات دلالة بالنسبة إل-
  .تشرح أهداف النشاط والمفاهيم المرتبطة به -
ترجع بـالمتعلم إلـى مختلـف المـصادر وتـسمح لـه بـإثراء بنـاء واقعـه وفهمـه            -

  .بشكل جلي
  .تثير التساؤلات لدى المتعلمين   •
  .تطلب من المتعلم أن يقيم علاقات بين تعلماته   •
  .ه تأخذ بيد المتعلم وتجعله يسهم في بناء تعلمات  •
  .تطلب من المتعلم أن يفكر فيما تعلمه وفي استراتيجيات التعلم   •
  .تطلب من المتعلم أن يسهم في تنظيم أنشطة التعلم   •
ــسلوكية          • ــه ال ــه ومعارف ــي معلومات ــه يبن ــل التعلمــي لتجعل ــي الفع ــه ف تقحم

  .ومعارفه الفعلية 
أن المعلـم  وعلى العموم ، فإن استراتيجية الكفايات تنطلق من مبـدأ مفـاده             

 توجيهات سديدة - فقط–لا يقدم معارفه جاهزة إلى المتعلم، ولكن يقدم له     
. ، حيث يقـوم المـتعلم بـدوره إلـى تحويلهـا إلـى معلومـات ثـم إلـى معـارف فعليـة                

ولهذا ، فـإن الكفـاءة تحـدد بكونهـا معرفـة مهاريـة وأنهـا تكتـسب فـي سـياق               
لمتعلم للتعلمـات وفـي تنظـيم    الإنجاز، حيث إن المعلم يؤدي دورا في اكتساب ا   

ــارف         ــاج المع ــى إدم ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــا ، الأم ــا وتقييمه ــتعلم وإذكائه ــشطة ال أن
  .السلوكية والمعارف الفعلية 

 علمـين إلـى إدمـاج مركبـات الكفايـة      يكون المعلـم فـي وضـعية قيـادة المت       
  .  بأن يطلب منه إنجاز أعمال مندمجة وأنشطة تعليمية 

الكفايات كبيداغوجية استحوذت على الكثيـر مـن       وتجدر الإشارة إلى أن     
ــي ســنة        ــث اعتمــدتها رســميا أمريكــا ف ــة حي ــة الغربي ــنظم التربوي م 1960ال

بغـرض تــصحيح مــردود التلاميـذ التربــوي  لتــشهد تنميـة تقنيــة وإنــسانية لمــا    
م أدخلــت علــى مختلــف  1999وســنة .م 1980اشــتدت الحاجــة إلــى ذلــك ســنة  

 بعــــدما فــــشلت 1979وفــــي فرنــــسا ســــنة أطــــوار التعلــــيم فــــي الكيبيــــك ، 
بيداغوجية الأهداف في تحقيق طموح المدرسة الفرنسية ،أما بلجيكـا فقـد       

م لتهـدف إلـى إدمـاج التعلمـات كمـسعى      1993عرفت هـذه البيداغوجيـة سـنة        
  .  جديد في الفعل التعليمي التعلمي 

واستراتيجية الكفايات كتوجيه حديث ينادي بالاهتمام والتركيـز علـى          
اط المــتعلم أدى إلــى ظهــور مجموعــة مــن الطرائــق تــسمى أحيانــا بــالطرائق   نــش

  . النشيطة أو الفعالة 
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ــشيطا       " .... ــا ون ــالا إرادي ــتعلم فع ــا كــان الم ــشيطة كلم ــة ن تكــون الطريق
: وواعيا ، بتربيته الخاصة والمعايير التي تستند إليهـا الطرائـق النـشيطة هـي            

ــشاط ) 1( ــة ) 2(الن ــة الذ) 3(الحري ــة التربي ــاربي   " ....(اتي ــف الف ــد اللطي عب
ومـن الطرائـق التـي تـصلح نموذجـا لتـدريس         ) 197المرجع السابق ص    . وآخرون  

  : أنشطة اللغة العربية نذكر
  : طريقـــة النشــــــاط -1

فيهـا يقـوم المعلـم    ".....يكون الاعتماد علـى التلاميـذ أنفـسهم وفعـاليتهم ،      
 التي لها صلة بموضـوع الـدرس ،مـن       بتكليف تلاميذه بجمع الشواهد والأمثلة    

مواقفهم الحياتية ومن موضوعات القراءة والنصوص المقـررة علـيهم ثـم يطلـب         
  .....".منهم أن يتعاونوا على فهم الموضوع واستنباط القاعدة 

وعمليا قد يجد صعوبة في تطبيق هذه الطريقة نظرا لـضيق وقـت الحـصص     
ة الكتاب المدرسـي والإعـداد فـي    المحدودة ، لذا يرى بعضهم الاكتفاء بأمثل 

 .المنزل 
  :  طريقــة حــل المشكلات -2

      تعــد هــذه الطريقــة مــن الطرائــق الجيــدة ، وتــصلح لتــدريس كثيــر مــن   
وتعتمد " الطريقة العلمية للوصول إلى النتائج " المواد الدراسية ويطلق عليها  

عمـال التلميـذ   هذه الطريقـة علـى نـشاط المـتعلم ، وذلـك بمتابعـة المعلـم لأ             
بملاحظة كتابات ) مثلا(اللغوية  من قراءة وكتابة وتعبير ، فيقوم المدرس     

التلميذ من خـلال موضـوعات التعبيـر ، فيجمـع الأخطـاء اللغويـة ، ثـم ينـاقش              
التلاميذ في تنـوع الأخطـاء ، وأسـباب الوقـوع فيهـا  وبهـذا يتبـين للمعلـم جهـل               

ت التــي ســبق دراســتها، أو عـــدم    التلاميــذ بالقاعــدة النحويــة فــي الموضـــوعا    
المعرفة بالقاعدة موضوع الدرس فيقع التلميذ في حيرة مـن أمـره ولا يـستطيع     
الإجابــة عــن الخطــأ  أو تــصحيحه، وهنــا يتــدخل المــدرس لمــساعدة التلاميــذ   

  : وذلك بتوضيح القاعدة النحوية ولذا فإن نجاح هذه الطريقة يعتمد على
  .ة مدى فعالية التلاميذ من جهـ    أ

مدى مهارة المعلم في إشعار التلاميذ بما وقعوا فيه من أخطاء ، وكيفيـة   ـ   ب
  .معالجة هذه الأخطاء 

ويتمثــل دور المــدرس فــي تقــسيم الطــلاب إلــى مجموعــات حــسب مــستوياتهم   
  .وتقديمه لكل مجموعة ما يمثل مشكلة بالنسبة لها

 طريقـة أفـضل    و معلوم أن لكل طريقة تدريس مميزاتها وعيوبها فلا توجد   
من طريقة ، فالمدرس الناجح يستطيع اختيار الطريقة المناسبة في الموقـف       
المناسب ، ففي المرحلة الثانوية يستطيع المدرس مثلا الجمع بين الطريقتين       
القياسية والاستقرائية إذا كان موضوع الدرس جديـدا ، أو يـستخدم طريقـة             

ستطيع اســتخدام الطريقــة  الــنص الأدبــي إذا ســبق تنــاول الموضــوع ، كمــا ي ــ  
 .الإقتضائية في المراجعة النحوية
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  :  طريقـــــة المشــــروع -3
       يـرد المـشروع فـي العديـد مـن المؤلفـات كاسـتراتيجية أو بيداغوجيــة        

تهــدف إلــى تكــوين شخــصية المــتعلم وتعويــده الاعتمــاد علــى    " .....حديثــة 
 ، والمـشروع مـن   21" لهـا  نفسه في علاج المـشكلات ودراسـتها والتفكيـر فـي ح        

 ، وهو يقدم للمتعلمين فـي  - جون ديوى–حيث أسسه النظرية يحيل إلى توجه  
صـيغة وضــعيات تعليميــة حـول مــشكلة معينــة واضـحة ، تــدفع التلاميــذ إلــى    
الشعور بها والميـل إلـى بحثهـا حـسب قـدرات كـل مـنهم ،ولمـا كـان موضـوعنا                    

المــشروع تحقــق بامتيــاز غايــات  تعلــيم العربيــة لغــة ثانيــة، فــإن اســتراتيجية   
الانغمــاس اللغــوي ،مــن خــلال الــتعلم الجمعي،كــأن يمــارس المتعلمــون  نــشاط    
التعبيربشقيه الشفوي والكتابي ،حيث يمكن للأستاذ بنـاء وضـعيات تعلميـة         
ــثلا         ــشفوي م ــر ال ــرمج فــي التعبي ــاه ،فيب ــات المــشروع المفــصلة أدن واعتمــاد آلي

اب شخـصية ، أو تحـضير مرافعـة للمطالبـة        الإعداد لمقابلة صحفية أو اسـتجو     
ــاون     .....بحقــوق  ــابي فقــد يطلــب مــن المجموعــات ، التع إلــخ أمــا التعبيــر الكت

  .إلخ .....لكتابة قصة ، أو التفكير في صياغة وصفة استعمال لجهاز ما 
ــل أنــشطة اللغــة          ــتراتيجية المــشروع ، تــصلح لك ــذا و نــشير إلــى أن اس   ه

 يحسن التوظيف ، ومناقـشة المـشروع مـع المتعلمـين     على المعلم  أن   و العربية ، 
  .وتجاوز العوائق

  : والمشروع له صيرورة تتحدد عادة في الخطوات المنهجية التالية 
  .اختيار المشروع وتحديد أهدافه   -1
  .تخطيط المشروع وتنظيمه   -2
  .تنفيذ المشروع   -3
  .تقييم المشروع   -4

الجديدة التي شملت الحلقة الأولى ولقد اعتمدت هذه الطريقة في المناهج       
 . في التعليم الابتدائي  وذلك في جميع المواد بدءا باللغوية منها 

  :طريقة التعلــم التعــاونــي-4
ــاوني أحــد صــور المــشروع و    ــتعلم التع ــال حظــا وافــرا مــن التأســيس     ال ــذي ن ال

يس و هـو نمـوذج تـدر   التطبيق ، لاسيما داخل مؤسسات التعليم بدول الخليج ،  و
يتطلــب مــن التلاميــذ العمــل معــا جماعيــا والتحــاور فيمــا بيــنهم والتعــاون لفهــم   

 س بالمــسؤولية الفرديــة والجماعيــة موضــوع الــدرس ، فــي جــو تفــاعلي وإحــسا 
  فتنمو لديهـــم مهارات شخصيـــة 

واجتماعية إيجابيـــة ، فهو الموقف الـذي يكـون فيـه لكـل فـرد مـسؤولية          
 أفراد الجماعة، فيقيم التلميذ أولا ثـم المجموعـة،   في أن يتعلم، و يعلم بقية     

و يكون الهدف الأساسي هو أن التلاميذ يتعاونون فيمـا بيـنهم لفهـم الموضـوع               
و بالتالي فإن تحرك الفرد لتحقيـق هدفـه يـساعد علـى تحـرك بـاقي أعـضاء                 

  . 21 جماعته نحو هدفهم المشترك
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لـسريع و النـشاط الحثيـث    يتبين لنا في أعقاب هذه الـصفحات  مـدى التطـور ا      
اللذين يميزان ميدان التخطيط اللغـوي  عنـد الغـربيين خاصـة، فـي سـعيه لأن                
يصير صناعة حديثة وبناء أنجع مناهج التعليم، بوضعها و مراجعتها وفق أسس  

 هر لاسـتراتيجيات التخطـيط  و نماذج نظرية و تطبيقيـة فـي الآن نفـسه،كمظ         
 يـة  لمجموعـة مـن الـرؤى و المقـاييس     يمالأمر الذي سمح بتحصيل المهام التعل   

المرتبطة بضرورة تخطيط مواز يراعي خصوصيات تعليمية اللغة الثانيـة، مـن        
مختلــف الجوانــب و تمثّــل لطبيعــة هــذه الأخيــرة كواقــع مجــرد و ممارســة فــي   

ــستندات     ــين المـ ــة بـ ــسه، و للعلاقـ ــت نفـ ــة(الوقـ ــة  ) اللغويـ ــة و العمليـ النظريـ
 و غيــر ذلــك مـن المبــادئ الهامـة التــي تمتلــك   والتعليميـة و التحــصيلية لهـا،  

  .قيمة علمية كبيرة
كمــا مثــل مجمــوع تلــك الــرؤى و الحقــائق العلميــة، الركيــزة التــي بــررت    

تبني مقاربات وظيفية بكـل مـا تدعمـه مـن طرائـق نـشيطة تتوسـلها لتحقيـق                  
ــر هــذه المخططــات بعيــدا عــن الإطــار        ــه لا يمكــن أن نختب ــات ، علمــا أن الغاي

ــة     الديــداكت يكي فــي صــفوف الدراســة أو فــي غيرهــا مــن المؤســسات المؤهل
ــام بتقــديم الاســتراتيجيات         ــا فــي هــذا المق ــد اكتفين ــا فق ــن هن لــذلك ، وم
الكبرى للتخطيط اللغـوي الخـاص باللغـة العربيـة، مـع التأكيـد علـى أهميـة             
التخطيط الأولي، و المضي إلـى تخطـيط مـواز يقـوم عليـه ويتجـاوزه فـي الوقـت          

 ما تفرضه التعديلات الجذرية الحاصلة على مستوى المـتعلم ذاتـه         نفسه ، وهو  
ومـا يحملــه مـن نــسق لغــوي أول يـصارعه ويقــف دون حـصول الاكتــساب اللغــوي     
الطبيعـي وذلـك بـسبب نتـوءات التـداخل اللغـوي بـين نظـامين أو مجموعـة مـن           
 الأنظمة المتنافرة وغير المتجانسة ،فالوجهة النظاميـة التـي طالمـا نـادى بهـا      
البـــاحثون كونهـــا تركـــز علـــى نظـــامي التعلـــيم والـــتعلم ، وعلـــى التفـــاعلات  
الحاصــلة فيمــا بــين مكوناتهما،تــستوجب علــى المختــصين أفــرادا و مؤســسات    
ــروف         ــل الظ ــي مث ــام، ف ــة والاهتم ــل العناي ــيط الاســتراتيجي بك ــولي التخط ت
الحضارية المعاصرة التـي تتميـز بانفتـاح المؤسـسات الاجتماعيـة بعـضها علـى          

 .بعض، واتصالاتها المباشرة المتعددة الأبعاد 
   :قائمة المراجع

عثمان بن جنـيِّ ، الخـصائص، الجـزء الأول، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،          أبو الفتح  -1
  .2001، 1ط
 .1،1976.ج/14.،اللسان العربي ،ع) التخطيط اللغوي( جوناتان ، بول ، -2
س علــى التفكيــر الابتكــاري، حــسين عبــد العزيــز الــدريني، أثــر التعــاون و التنــاف  -3

الكتاب السنوي في علم النفس، المؤتمر الثاني لعلـم الـنفس، المجلـد الخـامس، القـاهرة              
1986. 

 الألـسنية ، مجلـة عـالم    -) .الاتجاه الوظيفي و دوره فـي تحليـل اللغـة      (-.يحي أحمد  -4
 .الفكر
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 .1989 ،مطبعة جكومة الكويت،3 ،العدد20 المجلد -
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